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 ممخص:

بتأسيس جياز ، الاتحاد السوفيتي منذ تولي ستالين بتغيير ملامح الدولة الأمنية قام
فة في واعتمد عمي البوليس السري في مراقبة جميع المجالات المختم، أمني داخمي جبار
حيث تتبع من كانضد سياسة الدولة في الصناعة وتصفية الكولاك ، الاتحاد السوفيتي

Kulak  طبقة المزارعين وتصفية القيادات العميا من المدنين أو العسكرين سواء في الحزب
بل وتتبع المثقفين والقوميين بما يسمي بفترة ، أو الجيش أو الشرطة وكبار السياسين

 . 7391والتي وصمت لذروتيا تحت قيادة ياجوف في عام  التطييرات الكبري
"معسكرات العمل الإ جبارية " أبرز ملامح الدولة  Gulagويعتبر الجولاج 

حيث أسست الدولة داخل  ؛السوفيتية في تطبيق العقاب عمي كل ما أدانتو الدولة
الأطفال  وجولاج السيداتو Sharashkaلمعمماء أقسام بما يسمي الشاراشكا  الجولاج

بل وجولاج لممناطق التي احتمتيا الدولة السوفيتية في دول أوروبا ، وأعداء الوطن
العقمية في الجولاج لخدمة و  حيث استفادات الدولة من الإمكانات البشرية، الشرقية

 . الدولة السوفيتية في شتي المجالات
ميع ولكن في ج، تختمف الأراء حول سياسة ستالين في الدولة السوفيتية

، الأحوال لا ننكر أنو قام بتأسيس الدولة السوفيتية والتي تفوقت في جميع المجالات
وقامت بتطوير ، وقفزت كدولة كبري في فترة قصيرة واحتمت المرتبة الثانية عالميا ً 

كما لا ننكر معاناة الملايين من ، عموم الفضاء والذرة والكيمياء وطفرة في التعميم
ن أو في المنفي أو إرساليم إلي الجولاج سواء لأسباب حقيقية الشعب سواء في السجو 

وستبقي ىناك الكثير من الخبايا في التاريخ الروسي ستتضح مع ظيور ، أو ممفقة
 . المزيد من الوثمئق الروسية لإعطاء أحكام أكثر واقعية

التي قامت في  كان الاتحاد السو فيتى عمى مفترق الطرق بين الثورة البمشفية
والتي ، بداية تأسيس دولة ايديولوجية يقودىا العمال والفلاحونو  ،7371وبر عام أكت

من حيث قيام العمال ، كانت بمثابة تطبيقو عممى لنظريات كارل ماركس ولينين
 . يسمى بديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين لمدولة الشيوعية أو ما
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، قيام الثورة البمشفية روسيا عن الحرب العالمية الأولى نتيجة بعد أن خرجت
وتعرضت لاحتلال الدول الغربية ، خاضت حروب أىمية وعقدت صمح برست ليتوفسك

، السدودو  دمرت فييا المصانع والجسور والأراضي الزراعية، سنوات عدة لأراضييا
قام لينين مع قادة الثورة ، وأصبحت دولة ممزقة ومترامية الأطرافو  وانشق فييا الجيش
لجديدة لمدولة الشيوعية ثم ما لبث أن توفى بعد فترة قصيرة مخمفا بوضع الأسس ا

 . تركة ثقيمة لمن بعده
، وبدأ فى عمل نيضة شاممة، وانفرد بيا7391تقمد ستالين مقاليد السمطة عام 

 بدأ بوضع خطط خماسية أحدثت طفرة فى الصناعات الثقيمة، ففى المجال الاقتصادي
ونتج عن التطور الاقتصادى ، شيدت البنية التحتية لمدولةو  والزراعة والصناعات الدفاعية

وكانت كل ، والسينما والمسرح الموسيقيونو  الثقافية والتى لمعت فييا أسماء الأدباء لتنمية
كما تطور الحياة الاجتماعية ، إرساء قواعد الدولة الشيوعية الأعمال الفنية تدور فى فمك

نشاء "المدرسة المصنع "والتى قامت باعداد  من حيث التعميم وخاصة التعميم المينى وا 
تعمق دور المرأة فى المجالين المدنى والعسكري وتطورت و  كوادر عمالية لخدمة الصناعة

كما تغيرت مظاىر الحياة الدينية والتى اتسمت باتباع سياسة العنف والمين ، بناء المساكن
 . حسب ما تفرضو الظروف السياسية عمى الدولة

بتأسيس جياز أمنى  ستالين نظام الدولة الأمنية آخر فرضومن جانب 
داخمي جبار واعتمد عمى البوليس السري فى مراقبة جميع المجالات المختمفة فى 

تصفية و  السوفيتي؛ حيث تتبع من كان ضد سياسة الدولة فى الصناعة الاتحاد
المدني أو  ينوتصفية القيادات العميا في المجال "طبقة المزارعيين" Kulakالكولاك 
بل وتتبع المثقفين  سواء فى الحزب أو الجيش أوالشرطة وكبار السياسيين العسكري
 تحت قيادة سمي بفترة التطييرات الكبري والتى وصمت زروتيا فى عام فيما والقوميين
 . 7391 ياجوف

وكانا ، ن في التطيير الأعظمكانت السياسة والاقتصاد ىما السببين الأساسيي
 . الأكبر الذي حدث في عيد ستالين 7391فى  احي حركة لمتطييربمثابة جن
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"التطييرات الكبرى " فى الاتحاد السوفيتي عمى كل ما يتعمق  اُطمق مصطمح
وكانت تتم عممية انتقاء بشكل دوري ، 7393-7399عامى  بنشاط الحزب ما بين
لين لإزالة كل ما ىو ضار بالدولة فى عيد ستا ( (chistkaبين صفوف الحزب

يعتنق أيديولوجية مغايرة لمدولة أو من يزور أوراقاً  رسمية أو من يرتكب  والتخمص من
في عيد  فكانت الاعتقالات والمحاكمات التي بدأت، الجرائم السياسية أوالأخلاقية

 التطيير  بداية لفترة ياجوف
فى تطيير نفسو بعد انضمام أعداد كبيرة من  تاريخياً بدأ الحزب الشيوعي 

ليو ما بين عاميال وبدأ الحزب ، وبعد انتياء الحرب الأىمية، 7397-7371 جماىيرا 
كان من الصعب و  ،فى مواجية المشاكل لبناء مجتمع اشتراكى وطوير المدن الزراعية

وقد أشار لذلك ستالين ، عمى قادة الحزب الاعتماد عمى جميع أعضاء الحزب البمشفي
  ".الجماىير العريضة لو "ليس لدينا ثقة فى كلفى المؤتمر العاشر لمحزب الشيوعي بقو 

، 7399ديسمبر  71كانت إرىاصات حركة التطيير فى عيد ستالين فى 
، عندما أعمنت المجنة المركزية موافقة الحزب عمى عمل حركة تطييرات داخل الحزب

قد تصاعد من مميون ونصف  وخلال عامين كان عدد المرشحين لحركة التطييرات
وسميت الفترة يجوفشينيا  .(7)959,85172 أعضاء الحزب إلىعضو أي ثمث 
ежовщиной (9)نسبة إلى ياجوف والتى تصاعدت فييا حركة التطييرات الكبري. 

بتصفية  7398-7391لأعمى مستوياتيا ما بين  وصمت تطييرات الجيش
يقة والعمميات عم، وىم من ابتكروا فنون الحرب والمعارك العميقة، الجنرالات والقادة

ايجروف و  من أشير القادة مثل تيخوتشوفسكىو  المدى ونظريات فنون الحرب
Egorov  كامينيفKamenev ايبوروفشن Uborovien  وكتب واحد من ىؤلاء

الجيش الروسي فى  الجنرالات الذى قدر لو أن ينجو من حممة التطيير وىو قائد
ات التى تمتيا والسنو  7391"كان القمع فى :M. Zakharovالستينيات زاخروف 

الجيش الأحمر والبحرية من أكثر  حرم كلًا من، لمجيش قد عرض البلاد لضرر ىائل
كما أثرت بشكل سمبى فى تطوير ، من قادة الجيش موىبةو  الكوادر خبرة ومعرفة
والدراسات العممية العميقة لحل المشكلات وكانت النتيجة نقصاً ، النظريات العسكرية

 .(9)وتطوير الجيشفى النظريات العسكرية 
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Abstract: 

The Soviet Union and at the crossroads of the Bolshevik 

Revolution and the beginning of the founding ideology of the state led by 

the workers and peasants, the practical application of the theories of Karl 

Marx and Lenin, to lead the workers and peasants of the communist state's 

so-called dictatorship of the proletariat. 

After Russia abandoned the First World War as a result of the 

Bolshevik Revolution fought civil wars and the occupation of Western 

countries over the course of eight years, the factories, bridges and 

farmland, and dams Zanhq destroyed the army and became torn and 

sprawling state, Lenin had with the leaders of the revolution put new 

foundations the communist state and then he died after a short time 

and left a heavy legacy for those beyond. 

after  Stalin came to power and himself, and began to work 

comprehensive renaissance. In the economic sphere began to develop 

five-year plans caused a boom in heavy industry, agriculture and defense 

industries, and built the country's infrastructure, resulting in economic 

and cultural development of evolution, in which shined writers and 

musicians, film and theater names were all artwork orbiting establish the 

communist state rules, and social life have evolved in terms of education, 

especially vocational education and the creation of the school plant and 

which prepared the Quad labor to serve the industry and deepen the role 

of women in civil and military action and developed housing 

construction, as manifestations of religious life, which was marked by 

following changed the policy of violence and gentleness as political 

conditions imposed by the state. 

As for the features of the security state imposed by Stalin, the 

establishment of security apparatus internal Jabbar and the adoption of 

the secret police to monitor all the different areas in the Soviet Union; 

where a trace of it was against the state policy in the industry and the 

liquidation of the kulaks Kulak the farmers layer and the liquidation of 

the senior leadership of the civil or military, whether in the party or 

the army Ooacharth senior politicians and even keep track of 

intellectuals and nationalists, including a period of purges called the 

Great, which reached a peak in 1937 under the leadership of Yazhov 
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Gulag  "camps, compulsory" and is considered the most prominent 

features of the Soviet state in the application of punishment for all 

Adinth State; where he founded the state departments within the gulag 

for scientists so-called "Sharashka " Sharashka and Gulag women and 

children and the enemies of the homeland and even Gulag areas 

occupied by the Soviet state in Eastern Europe ; where the state has 

benefited from human and mental potential in gulag Alsovih to serve 

the country in various fields. 

Opinions differ about the policy of Stalin in the Soviet state, 

but in all cases, do not deny that he founded the Soviet state, which 

excelled in all fields and jumped as a major in a short period ranked 

second globally and has developed a space, corn and chemistry and a 

boom in education, and do not deny the suffering of millions of the 

people, whether in prison or in exile or sent to the gulag, whether real 

or fabricated reasons, there will remain a lot of crypts in Russian 

history Stdh with the emergence of more Russian documents to give 

the provisions more realistic. 
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 :GULAGالجولاج 

 Главное управление ة لممخيمات "نى كممة الجولاج" الإدارة الرئيستع

лагерей من  وىى شبكة واسعة لمعسكرات العمل الإجباري بطول البلاد وعرضيا
ورًا حول مر  ومن القطب الشمالي، إلى سواحل البحر الأسود جزر البحر المتوسط
إلى  Vorkutaإلى فوركيتا  Murmansk ومن مورمانسك، سيول آسيا الوسطي

يعد ، ومن أوساط موسكو إلى "ضواحي لينينجراد" عرفت باسم الجولاج، كزاخستان
الجولاج مخيمات عقابية لمجرائم ومعسكرات سياسية ومخيمات لمسيدات ومخيمات 

ن يطمق عميو السجناء نفسيم "مفرمة وكا، للأطفال كما كانت ىناك مخيمات انتقالية
المحم " اعتقالات واستجوابات وتدمير لمحياة الأسرية وسنوات طويمة يقضييا المتيم 

 .(2)فى المنفى حتى يمقي حتفو بشكل عاجل اواجل

حيث كان يتم تنظيم العمل ، كان لمجولاج جذور تمتد لعصر القيصرية
وبدأت سياسة ، 91حتى القرن  71قرن الإجباري لإنشاء الكباري فى سيبيريا منذ ال

وأصبح الجزء المكمل ، الجولاك تأخذ شكلا أكثر قسوة بعد اعتلاء البلاشفة سدة الحكم
 28كان ىناك  7397وفى ، لمسياسة السوفيتية يستخدم لممعارضة الحقيقية والمزعومة

 .(,)مقاطعة 29معسكرًا فى 

وىى  7371- 7813ين ما ب GTU وعن تاريخ تسمية الجولاج أولًا قد عرف
ثم نقمت مياميا من وزارة الداخمية لوزارة العدل وأعيد ، اختصار الإدارة السجن الرئيسة

سميت  7391-7391وما بين عامى ، 7371بعد ثورة فبراير  GUMZتسميتيا 
GUITLTP وفى ، معسكرات العمل وىى اختصار الإدارة الرئيسية لتصحيح وتسوية

GULAGثم بشكل رسمى سميت بشكل غير رسمى  7391
(1). 

بناء عمى  7378أغسطس  3وكان ظيور أول معسكر فى عيد البلاشفة فى 
قرار من رئيس مفوضية الشعب لينين بشن حممة بلا رحمة عمى الإرىاب العام ضد 
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الكينة والحرس الأبيض والقبض عمى الأشخاص ووضعيم فى معسكرات و  الكولاك
تحت عنوان  7378سبتمبر  ,خر فى كما صدر مرسوم ا، خارج حدود المدينة

للأشخاص المتيمين بالانتماء 8"الإرىاب الأحمر" ويشير إلى الإعدام رمياً بالرصاص 
أو وضعيم فى معسكرات خاصة تسمى  لمنظمة الحرس الأبيض والمخربين والمدمرين

 ولم يكن بدنياً ، ثم اتبع البلاشفة نظامًا منيجياَّ بتصفية المعارضة، "أعداء الشعب "
فقط بل بعد سمسمة من كسر روحيم المعنوية بوضعيم تحت الأرض والإجبار عمى 

دارة  7373أبريل  ,7ونشرت جريدة إزفستيا فى ، العمل "أن التنظيم المبدئي وا 
معسكرات العمل الإجبارية أوكمت إلى كل إقميم كميام إضافية واشتركت وزارة الداخمية 

 .(1)مضادة والمخربين والحرس الأبيضفى إدارة المعسكرات لتصفية الثورة ال

 أبريل ,7وضعت المجنة المركزية بمقتضي مرسوم ، 7373 مايو 71وفى 
أن يكون فى كل  من العام ذاتو الإجراءات لتنظيم معسكرات العمل الإجبارية عمى

وتشرف عمييا وزارة الداخمية ويكون ، سجين لكل مقاطعة 911معسكر مالا يقل عن 
أضعاف ومحاولة اليرب لممرة  71ب لممرة الأولى شدد العقوبة عقاب محاولة الير 

وقد ما عدد المعسكرات بشكل سريع فمع ، القتل المباشر الثانية عقوبة عسكرية وىى
، معسكرًا 23كان العدد  7391وفى صيف ، معسكراً  97كان ىناك  7373نياية 

دد المعسكرات ومع نياية العام وصل ع، معسكرًا 711 وصمت إلى 7397وفى يناير 
 .(8)معسكرًا أى لكل مقاطعة معسكرين 799مقاطعة إلى  9,فى 

سُجمِت )أربعة( أنواع من معسكرات  7391فى  وفى تقرير لوزارة خارجيتيا
 العمل وىى: 

المعسكرات ، معسكر انرانوف وايفانوف فى موسكو للأجانب والسجناء المتمردين
، Novopeskovskii فوبسكوفسكىمعسكر نو و  ،معسكرات سجناء الحربو  النظامية
 . بشكل مؤقت لأرساليم لمعسكرات أخرى يضعون السجناء فيو وكانوا



 والأربعون التاسعالعدد                                                                   مجمة بحوث الشرق الأوسط

 - 01 - 

 7397فى معسكرات العمل خلال الحرب الأىمية فى سبتمبر  اعتقمت الشيكا
، %7. 22أدانت الشيكا منيم ، معسكرا 771سجين وضعوا فى  2,1. 11حوالى 

% فى 1. 77و محاكم العسكرية% من ال,. 92، % من المؤسسات الأخري3. 1
 7397وصل عدد سجناء الشيكا فى ، و% من المحاكم الأخرى. 9و محاكمات ثورية

وفى نفس العام طور البوليس السري معسكرات العمل ، ألف سجين 11,إلى حوالى 
 .(3)والثانى الإدارة الاقتصادية ، إدارة المعسكرات:لقسمين الأول

ؤسسات مسئولة عن سياسة العقاب فى ثلاث م ىناك كانت 7399وفى عام 
دارة الدولة و  الدولة السوفيتية ىم مفوضية الشعب لمعدل وقسم العمل التصحيحى ا 

وزارة الدخمية وكانت و  والتى أشرفت عمى المعسكرات والسجناء GPU البوليسية
 .(71)إدارة المعسكرات مسئولة عن

نسبة بال كان ىناك وضع متفاقم ,739حتى  7399وما بين عامى 
وأغمقت عمى ، لمعسكرات العمل وتمثل ذلك فى نقص الميزانية وفى توزيع الإمدادات

معسكراً والتى كانت تضم بيوت  ,7فقط  العديد من معسكرات العمل وبقيت أثر ذلك
مفوض الشعب  وقد وصف الوضع، العمل لممراىقين وسجنا خاص لمجرائم السياسية

فى مذكرة إلى السوفناركم والتى  A. G. Beloboradov بيموبورادوف لمشئون الداخمية
 392. 711ألف سجين فى الوقت الحالى وارتفع العدد إلى  19إلى وجود  أشار فييا

  .ألف سجين فقط 91لحوالى  وتصرف الإمدادات

ويجب وضع خطة إمداد جديدة ، نقص الغذاء دون الوضع فى الاعتبار
ع غير صحية فى المعسكرات مما وكانت النتيجة تفشي مجاعة بين السجناء وأوضا

 تجنب ولم يكن ممكنا، جعل التيديد بتفشى الأوبئة واليرب من السجن بنسبة كبيرة
لمشئون الداخمية  وتطمب مفوضية الشعب، مشرفي السجن ذلك لنقص أعداد

 .(77) احتياجات السجناء " توفيرميزانية بشكل عاجل لتمبية
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الدولة سراح آلاف السجناء من  أطمقت، وفى النصف الأول من العشرينيات
ولكن سرعان ما عادت ، وذلك لسوء الأحوال المادية فى السجن، السجن والمعسكرات

كان أول ظيور فى  7391ففى عام ، بالسجناء مرة أخرى المعسكرات إلى لتمتميء
 ثم انتشرت معسكرات العمل وأخذت من، لكممة معسكرات العمل الوثائق الروسية

 من مفوضية الشئون الداخمية يحتذى نموذجًا Solovestky (79)ىمعسكر سولوفستك
لطبيعتو واستحالة اليرب منو ومعايير الإنتاج والعمل لمسجناء  فى الاختبارات الأمنية

وكان نشاط العمل فيو ، المعسكر الأىم وكان يعتبر (79)، والأساليب المختمفة فى القمع
، حميل والتفريغ والزراعة وصناعة الأسماكالتعدين والتو  لإنتاج الأخشاب من الغابات

وكان السجناء فيو يعاقبون بتيمة الانتماء لمحرس الأبيض وأعداء البلاشفة من الثورة 
 .(72)أصبحت معسكرات العمل جزءًا ميماً من سياسة الدولة الاقتصادية، المضادة

تُعرف  7398أصدرت المجنة المركزية لمحزب الشيوعي قراراً فى مارس 
دف الرئيس من معسكرات العمل "ىو أن يخمق عمى أرض الواقع مجموعة حقيقية الي

من المشاريع الاقتصادية لمدولة مع التوفير الأكبر لنفقات الدولة " وفى يوليو من نفس 
 (,7)العام عززت مفوضية العدل ذلك المفيوم "بالعمل فى السجن لكل القادرين جسدياً" 

ركز فى أقصى الشمال الشرقى لسيبيريا تت معسكرات العمل وكانت خريطة
 Sewostlag Северо-восточныеوالتى كانت تعرف باسم سويستلاج 

исправительно-трудовые лагеря, Севвостлаг, СВИТЛ  أو
USVITL  المسئولة من  7399والتى كانت تحت إدارة مجمس العمل والدفاع فى

يشرف عمى شبكة كبيرة من وقد أسست سويستلاج جيشاً ، (71)سمطة السوفناركم
حتى الأجزاء  Norillagمعسكرات العمل والتى كانت تمتد عبر نير كولوما ونورلانج 

أن تعمير المناطق النائية بإنشاء الطرق والسكك الحديدة  الجنوبية وكانت ميمتيا
 .(71)والكفاية الذاتية من الطعام
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مق عمييا معسكر الذي أط Indigirkaنير انديجيركا  كما كانت كذلك منطقة
سجن  كان ذلك بمثابة، فيى منطقة تتجمد من أكتوبر حتى مايو، داخل المعسكر
وىى منطقة شديدة القسوة من حيث درجات الحرارة ، بصناعة مواد البناء صناعي أىتم

 .(78)درجة بمقياس فيرنيايت 17والتي كانت تسجل فى بعض الأحيان ناقص 

 Lavrenty Beria لافيرتي بيريا راقبةكان يعمل فى المنطقة أيضًا تحت م 
 صناعة القنبمة النووية والتى كان يقوم سجناء الجولاج المسئول عن البوليس السري

ببناء  7399بدأ سجينو الجولاج فى ، بتعدين اليورانيوم من معسكرات القطب الشمالى
ن حيث منطقة تعدي(73)المبانى والمنازل حول المفاعل النووي فى منطقة كموما 

أنشئت  وىى شبكة معسكرات لتعدين اليورانيوم وسمى " بالجولاج النووي " اليورانيوم
 .(91)تكمف ذلك حياة الكثير من السجناءو  بمقتضى مرسوم سري

كما تركزت مُعسكرات العمل فى الجنوب الشرقى فى سيول كازخستان وىى 
ن عدة جزر وىى عبارة ع، ويسمى بأرخبيل الجولاج، منطقة واسعة ليس بيا طرق

ولكنيا منطقة  وبيا ملايين اليكتارات، منفصمة وكونت مجموعة معقدة من المعسكرات
 .(97)غنية بالموارد الطبيعية وخاصة الأخشاب

ىذه المعسكرات  حازت 7393وفى ، الجولاج فى أغمبو لإعادة التأىيل صمم
ية التصنيع حيث قرر ستالين استخدام معسكرات العمل لتسريع عمم ؛عمى أىمية جديدة

وفي ذات السنة كان البوليس السري قد ، والتعدين لمثروات المعدنية للاتحاد السوفيتى
وكان ، ثم أصبح يتحكم فى معسكرات البلاد كميا، بدأ فى التحكم فى جزء من النظام

 7398-7391وما بين ، لو الحق فى القبض عمى المواطنين بعيدًا عن العدالة
 .(99)ريعانتشرت المعسكرات بشكل س

قدر عدد المسجونين  وخلال فترة ستالين، 7391وكان تأسيس الجولاج رسميَّا 
وكان الكثير منيم من ضحايا ستالين سواء ، مميوناً فى معسكرات العمل ,7بحوالى 
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من خلال فرض نظام الزراعة الشيوعية أو من خلال سياستو فى الثلاثينيات لحممة 
لعالمية الثانية وعودة المسجونين الروس أو الييود التطييرات الكبرى أو بعد الحرب ا

وكانت المبررات الأولى لمحكومة لنظام الجولاج ىى فكرة العمل ، أو المتخصصين
ومع ، ومعاقبة من يرتكب الجرائم ضد الدولة، التصحيحى أى إعادة التأىيل بالعمل

 .(99)بشكل ممحوظ الاقتصاد القومى زيادة أعدد الجولاج نما

يتبمور منذ أصدر ستالين مرسوما لتصفية الكولاك فى  الجولاج دور وقد بدأ
فمثلًا بدأت تصفية الكولاك تحت شعار " الاعتماد عمى الكولاك فى نظاق ، 7391

عُقد مؤتمر لتصفية  Pronskiiوفى مقاطعة برونسكى ، أضيق من الحقيقى ليم "
 رنو بامتلاء الجولاجوتوالت تصفية الكولاك مقت، الكولاك قادىا فقراء الفلاحين

 بالقبض عمى قام البوليس السري 7391ما بين شيري يناير وأبريل و  ،بالفلاحين
. 729قبض عمى  7391وما بين أبريل وأكتوبر ، من الفلاحين 192. 721
 .(92)فلاحاً 339

 حيث تمت، 7397أكتوبر  79إلى ستالين تقريرًا فى  Yagoda أرسل ياجودا
فى من الكولاك فى ألف عائ 911تصفية حوالى  أى  7391مة أى ضعف ما صًّ

 7399يناير  2فى  وفى تقرير آخر من أحد المسئولين، شخصاً  927و181حوالى 
ذىب منيم  981. 297. 7أقميما وصل إلى  72نص عمى أعداد تصفية الكولاك فى 

 .(,9) 111. 918إلى الجولاج 

ن الكولاك إلى وفى تقرير ياجوف لستالين عن تصفية الكولاك ىرب كثير م
مات الكثير منيم جوعًا وقد أعد ياجوف قائمة من ، المدن ىرباً من كممة كولاك

إرساليم  الإعدام الفورى أو إما، الكولاك وقد طبق عمييم عقابين عشرات الآلاف من
 .(91) لمعسكرات العمل

 .(91) فى الجولاج بذلك كون تصفية الكولاك غالبية السكان
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فمثلًا كانت ، حين اليرب من معسكرات العمل الإجباريةحاول الكثير من الفلا
حيث  ؛8,1. ,97قد وصمت إلى  7327-7399 معدلات اليرب فيما بين عامى

، 239. 11حوالي  ,739وفى ، 231. 89 ما يقارب 7392فقط فى عام  ىرب
 .(98)979. 8,حوالى  7391وفى عام 

نيات لو ىدف آخر وكان الانتشار السريع لمعسكرات العمل خلال الثلاثي
ولم يكونوا سجناء بل مقيمين بشكل خاص وتجاوز ، ىواستغلال العمل لصالح الدولة

 7391أبريل  71وفى ، سجيناً  939. 819. 7حوالى  7397عدد المسجونين فى 
عمى العمل الإجباري لكل مُدان فى قضايا  أصدرت مفوضية العدل مرسوماً ينص

بأى مدة  OGPUخص مقبوض عميو من سنوات أو أي ش 9تجاوز الحكم عميو 
 .(93)للإرسال لمعسكرات العمل

فمثلًا كان السجناء فى معسكر سمون يعممون فى التحطيب وبناء السكك 
حيث قدرت فى عام  ؛وكانت زيادة إنتاج الخشب مذىمة، الحديدية والطرق السريعة

لحوالي زاد الإنتاج  7391وفى ، 7391مرة بالمقارنة بعام  91من  بأكثر 7393
ولم تكن تعزو الزيادة فقط لزيادة عدد السجناء فى العمل كحطابين ولكن ، % 911

، لصنع عقاب الطعام كجزء من العقاب فالإنتاج الكثير يعني المزيد من الطعام
 .(91) والإنتاج القميل معناه الموت المؤكد من الجوع

نفذ أول مشروع  فقد، و كانت كذلك لمجولاج نتائج مذىمة فى الاقتصاد القومى
حيث قام بالعمل فييا أكثر من  وىو شق قناة البمطيق 7397قومى بداية من سبتمبر 

ثم قام الجولاج ، كيمومتر 991شيراً لشق  91استغرق المشروع و  ألف سجين 721
بعمل المشروع القومى الثانى بشق قناة أخرى تصل بين موسكو ونير الفولجا وعمل 

بقوة عمل  Baikal – Amur أميير–حديد بيكال  سكةو  ألف 731بيا أكثر من 
زاد العمل المجانى فى بناء ، وعقب انتياء الحرب، 7321ألف سجين فى  911
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نشاء المحطة  73,1-7323الدون ما بين  –حيث حُفرت قناة الفولجا  ؛المدن وا 
والعمل في التنقيب عن البترول فى باشكيريا Kuibyshev الكيرمائية كابشوف

Bashkiria  ومنطقة أركيتسكArkutsk (97 )أصبح الجولاك ذا تأثير قوي فى  ىكذا
الاقتصاد وتشير أرقام الصناعات عمى مدى أىمية معسكرات العمل فى اقتصاد الدولة 

% من مجموع عممية البناء فى الاتحاد السوفيتى 91حيث أحتل أكثر من  ؛السوفيتية
 .(99)73,7بحمول عام 

ناء مصدرًا ميمًا لتطوير الصناعات الأكثرأىمية وفى الثلاثينيات أصبح السج
 فوركيتاو  Akhtaحيث قاموا باستخراج الفحم فى أوختا  ؛فى المناطق النائية

Vorkuta  وكاراجانداKaraganda ، وتعدين الذىب فى كولماKolyma  وبالنسبة
 ,,7,كيمو جراما من الذىب الخالص إلى  77,من  7399لمذىب قفز الإنتاج فى 

احتل  7327وبحمول ، Noriliskوالنيكل فى نورليسك ، (99) 7392جراما فى كيمو 
، % من التحطيب79حيث احتل ؛الجولاج نسبًا عالية فى استخراج الثروات المعدنية

، "عنصر كيميائي" Molybdenum% من الموليبدنيوم ,1و % من النيكل2,
% من ,1، % من الكروم21، "عنصر كيميائي " Tungsten % تانجيستين,9

 .(92)% من إنتاج الذىب فى الاتحاد السوفيتى11، القصدير

% من مجموع إنتاج الدولة 31وخلال عقد من الزمان كانت معسكرات العمل تنتج 
 طن من الذىب 7111وصل الإنتاج إلى  73,9-7391 من الذىب؛ حيث ما بين عامي

 عمى تمك الصناعة مكانة كبيرة وكان يشرف ستالين بنفسو كما احتل تعدين القصدير
وتقريبًا كل البلاتيوم ، (,9)باعتبارىا مفتاح الصناعات الاستراتيجية للاتحاد السوفيتي 

 . وأصبحت تعتمد المعادن غير الحديدية عمى إمدادات الجولاج من العمال، والألماس

أو كموما كانت  Dalstroi (91) وفى الشرق الأقصى فى الشمال دالستروي
وكانت تعتبر من أكثر أجزاء ، طنَّا من الذىب 91ثلاثينيات تنتج فى منتصف ال
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ولموصول لكولوما عن  Eduard Berzinالجولاج تحررا تحت قيادة ادوارد بيرزن 
طريق السكك الحديدية عبر الاتحاد السوفيتي ثم إلى ميناء فلاديفستوك إلى بوابة 

تصل  حيث، قاسيةوكانت ظروف العمل ، تستغرق شيورا وىذه الرحمة كانت، كولوما
وفى الصيف تعانى من الجفاف وكانت ىناك  تحت الصفر 1, درجة الحرارة لمتجمد

وكان بيا أشير شعراء القرن العشرين ، وكانت تنتشر بيا الأمراض، مجاعة دائمًا
الذى مات من الأمراض ويعتبر من أكثر  Osip Mandelstanأوسيب مانديمستان 

ألف  798كان فى كموميا  7393والفحم بدءاً من المعسكرات عزلة وانتاجاً لمذىب 
معسكرًا بقوة أكثر  9,وطبقًا للأرقام من الأرشيف أن ىناك  7321سجين ومع بداية 

 .(91)ألف فى السجون ,27، مميون 9. 7من 

فمثلًا بالنظر  73,1-7393السجناء فى معسكرات العمل ما بين  عدد ارتفع
 Swianiewiczسوانويز و  Dallinالين لارتفاع أرقام السجناء فى معسكرات د

وكان ، مميون سجين 79إلى  8كانت تصل من  Solzhenitsynسولجينينتسين و 
% من مجموع  ,7وصل إلى  NKVD الشئون الداخمية أقتصاد مفوصية نسبة

وكان تطور اقتصاد ، (98) الاستثمارات فى الحديد والنيكل لكل الاتحاد السوفيتي
وكان مبدأ ، ات فى صناعة استخلاص لممصادر الطبيعيةالجولاج وبناء عمى تطور 

الكفاية الذاتية فى نظام الجولاج كان السبب فى التوسع فييا وبناء المجتمعات الزراعية 
مثل  (93)وكان تطوير "العقوبة الجغرافية "، داخميًّا لسد احتياجات الطعام لمسجناء

ومن ، ن لمعسكرات العملسيبيريا والتى كانت محل جذب لمسمطة السوفيتية كمكا
ناحية أخري كانت طريقا للإنتاج فى المناطق النائية دون تكمفة إلا لحراسة المعسكر 

 .(21)التى زادت فى فترة رعب ستالين فقط ووضع الأسلاك الشائكة

كتب أحد السجناء عن ظروف العمل فى الجولاج " نقف فى صفوف 
ان تمتد لأكثر من ذلك دون  ويمكن، ساعة 71إلى  72متجيمى الوجة نعمل من 
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كان يشعر السجناء بالإرىاق  (27" ) اننا نعمل فى ظروف غير إنسانية، وسائل تيوية
حيث كان يفقد  ؛فكانت حياة السجين قصيرة فى المعسكرات، ويسقطون من الأمراض

وصل معدل الموت فى  7398وفى . المعسكر نصف سجنائو فى عامين أو ثلاثة
الأمراض مثل السل و  الجوعو  لك لمظروف المناخية المتجمدة% وذ91الجولاج إلى 

فكان مصيرىم الإعدام فمثلًا فى معسكر ، والإلتياب الرئوي وقرحة المعدة والغرغرينا
 .(29)ألف سجين 98من  فقط أكثر 7398أُعدم فى عام  Serpentinnaya سيربينتينا

 Ustvymlagوروى أحد السجناء عن قصة سجين فى معسكر ايستفيمالاج 
وطبقاً لمتقارير الرسمية أن ، عدة مرات لمطبيب لمرضو الشديد "ذىب أحد السجناء
فرفض أن ، لم ييتم القادة بمثل ىذه التقارير وأرسموه لمعمل، حالتو الصحية سيئة

فأطمقوا عميو النار فأصابوه فى محبسو وجمس أربعة أيام حتى مات ثم أرسمتو ، يعمل
 .(29)السمطات إلى المستشفى"

وعن ظروف العمل فى مكان آخر كتب أحد المراقبين "كان السجين يعمل فى 
، فكانت السمطة لا تيتم بالعواصف الثمجية أو الأمطار الغزيرة، دون الصفر 21درجة حرارة 

فكان السجين يقطع الأشجار وىو يغوص فى الوحل أو الماء حتى ركبتيو لمدد تصل إلى 
نظرًا لعدم قدرتيم عمى اليرب من عمق  إن السجناءوكانت تسقط الأشجار ف، ساعة 72
وكان ، أما فى الصيف فكان التحطيب فى المستنقعات الذى أدى لانتشار الأمراض، الثمج

 .(22)من يتخاذل عن العمل يركل ويرفس ويضرب بأعقاب البنادق"

 : жк      الشاراشكا أو الشارجكا

حيث أسيمت فى تطوير  ؛تعتبر الشارشكا أحد أىم مصادر اقتصاد لمجولاج
واعتبرت من أضخم أنواع المعسكرات والتى ، لمبلاد الصناعات الحربية والتكنولوجية

وكانت علامة مميزة فى التاريخ ، أُنتجت أنواعًا مذىمة من وسائل اليجوم والدفاع
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الحرب العالمية الثانية وكانت من أسباب  استُخِدمت خلال وقد، الحربى السوفيتي
ونافس بيا السوفيت الولايات المتحدة فى وقت الحرب الباردة فى ، يياالانتصار ف

 .(,2)مجال الفضاء والصواريخ

معسكرات خاصة كانت تسير بنظام صارم أُسس لمسجناء  والشاراشكا ىى
نفس طراز معسكرات العمل  وكانت ىذه المعسكرات عمى، السياسيين والفئات الفردية

من الشاراشكا تطل عمى سواحل بعيدة أو تطل عمى معسكرًا  79وكان ىناك ، العادية
وتعنى كممة شاراشكا بالمغة الدارجة الروسية ، مروج خضراء أو جبال أو بحيرات

فكانت تضم عمماء سوفيت ، "المشاريع الخاصة " من تصاميم ومشاريع رسمية خاصة
سجناء  أو عمماء أجانب وتكنولوجيين يتم انتقاؤىم من السجون والمعسكرات بمن فييم

وىؤلاء السجناء فى ، الحرب والذين أجبروا عمى العمل فى الجيش والمشاريع الصناعية
 Special Technicalكانوا يتبعون المكتب التكنولوجى الخاص ، الشاراشكا

Bureau باسم  وأيضًا عرفتFourth Special Department  واختصارىاMVD 
يمتيا اختيار السجناء ممن لدييم ميارة والتى كانت م، التابع لمفوضية شئون الداخمية

للاستفادة من  خاصة أو تكنولوجية وتنقميم من مناطق احتجازىم إلى مناطق خاصة
 .(21)معارفيم

يعممون فى المجال العسكري  وكان السجناء ذوي الخبرة التكنولوجية
 والباحثين منيم فى مجال تصميم الطائرات والكيرباء، والصناعات العسكرية

وبشكل عام كان سجناء الشاراشكا يقدم ليم أفضل ، اريخ والأسمحة النوويةالصو و 
 Andreiاندريو تيبولوف  الطعام والرعاية الصحية ومن أشيرىم عمى سبيل المثال

Tupolev سيرجى كاروليوفو  مصمم الطائرات المبدع Sergi Karollev  والذي
يين الكسندر سولجينتسيان ومن أشير الروائ، (21)ساىم فى برنامج الفضاء السوفيتي

Alexander Solzhenitsyn ، ومن أشير كتبو "الدائرة الأولى "والذي تدور أحداثيا
 .(28)مارفينو التى تقع فى أقميم موسكو حول شارشكا
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مفوضية  قبض عمى عدد كبير من السجناء بمعرفة 7391 وفى نياية عام
، لمخصص لمعمماء السجناءا Lubiankaالشئون الداخمية ووضعوا فى معسكرلبيانكا 

وجُمع ىؤلاء السجناء لأغراض محددة وأرسموا إلى سيبيريا لميام خاصة وىى تطوير 
 Lazarوأرسل لوزير الصناعة الحربية لازار كاجانوفيتش ، السلاح العسكري الخاص

Kaganovich  يحمل فكرة العمل عمى الخدمات الأمنية  7398خطاب مع بداية
 يؤمنان أنو يجب عمى مفوضية الشئون الداخمية بيرياوكان يوجوف ومن بعده 

NKVD الحرب مع  والاستعداد لمواجية أن تعزز موقفيا فى مجال إعادة التسميح
 .(23)الألمان

البنية ، فى مفوضية الشئون الداخمية، والميندسين قيادة العمماء وقد عززت
 ضمت يدة التىىذه المؤسسة الجد لذلك أنشأت ؛التحتية الاقتصادية لممفوضية

الباحثين والمصممين والميندسين تحت قسم خاص وتحت سيطرة بيريا المسئول عن 
فبعد شير من توليو أنشأ إدارة مكتب التكنولوجيا ، البوليس السري بشكل مباشر

وكانت ، وكان يمحق بكل معسكر مجموعة عمماء يعممون فيو، OTBأو  الخاص
مصمم الطائرات تامبوف بتيمة  ث قبض عمىحي ؛الطيران ىو تمويلاً  المجال الأشير

 قامو  ،لممخابرات الفرنسية " واتيم بالعمالة ..." قيادة منظمة تخريبية ضد السوفيت
حيث كان يترأس  ؛تطوير مجال أبحاث الطيران عمى، الفريق المعاون لتامبوف

 93 –قام بتصميم الطائرة بوينج  المشروع الكبير فى مجال اليندسة العكسية وىو من
وأعقبيا سمسة  فى الولايات المتحدة وأول من ابتكر منصة نووية فى العالم B- 29او 

أرسل إلى شاشاركا فى معسكر  وقد (1,) فى مجال الطائرات ناجحة من التطويرات
الروسية  أىم الطائرات وىى من TU-2الذي قام بتصميم طائرة  Bolshevoبولشيفو 

، ون الداخمية منو وضع قائمة لمساعدين لومفوضية الشئ طمبت 7393الحربية وفى 
اسمًا عمى رأسيم تمميذ لامع فى المدرسة التكنولوجية العميا فى  ,9فوضع قائمة من 

وكان  وفى العام التالى قبض عمى كاروليوف، )7,)كاروليوف موسكو يدعى سيرجى
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مع  بولشيفو وعندما وصل الشاراشكا وتم ترحيمو إلى قبض عميو لديو رخصة لمطيران
وعمى الرغم ، الطائرات الحربية تطوير مجموعة من السجناء عمموا كفريق فى مجال

 .(9,)من تدريب كاروليوف عمى تصاميم الطائرات فقد أبدع فى صناعة الصواريخ

ومع الاجتياح ، تابعة4TH اسم آخروىو الشاراشكا تغير اسم 7327فى عام 
عندما أصبح العدو عمى بوابة موسكو  انقل سجناء الشارشك، الألمانى للاتحاد السوفيتى

حيث ، ثم إلى كازان Omskفى أماكن آمنة فمثلًا نقل كاروليوف إلى أومسك  وليننجراد
الذى تم القبض عميو عقب  Glshko (,9) وجد مجموعة من الميندسين يرأسيم جمشكو

أشرف  ؛ حيث(2,)فى تصميم وىندسة الطائرات وقد عمموا جميعًا، كارولييف بثلاثة أشير
فى  لمع الاثنانو  ،كاروليوف عمى تصميم الطائرات وجمشكو فى ىندسة التصميمات

تصميم القمر الصناعى  مجال تطوير الصواريخ الباليستية عابرة القارات وعملا سويًّا فى
 .(,,)أول رجل إلى الفضاء يوري جاجارين وحتى تم إرسال

 Boris Raushenbakh كما قبض عمى عالم الصواريخ بوريس رايشنبانخ
فى مجال الصواريخ مع عالم  والذي يعد أحد المبدعين، أثناء الحرب العالمية الثانية

كما أبدع سجينو الشاراشكا أيضا فى ( 1,). فى مجال الطيران والفضاء ميخائيل إنجل
 قام مجموعة من الميندسين ذوي 219فى مصنع  7329تصميم السفن وفى عام 

 .(1,)نقل وغواصة و  سفينة سوفيتية وعسكرية 793بعمل  التاريخ المشرف

قطعة جديدة  91أرسل بيريا تقريرًا لستالين عن ابتكار  7322وفى أغسطس 
تكنولوجية فى المجال العسكري من الشاراشكا مرفقًا معو كيفية استخداميا وقد تم 

 .(8,)استخداميا فى الصناعات العسكرية فى الحرب العالمية الثانية 

" كان السجناء يتجمعون  :ى رواية الدائرة الأولى عن الجولاجوكتب سموجنسك
وفى ذلك الوقت لم يكن .... فى مدن قديمة فى منازل قديمة يحيطيا السمك الشائك
ما يشغل الحراس  فقد كان، يعمم السجين ما طبيعة البحث الذى تريده السمطات منيم
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ومقاعد مريحة وبعض أكثر ىو تفريغ كومة من الأقفاص والتى كانت بيا مكاتب 
 .(3,)" المعدات التى يحتاجونيا

أصبحت الشاراشكا فى مارفينو فى شرق  7323-7328وما بين عامى 
 وفى عام(11) موسكو الأكثر أىمية فقد أصبحت تنتج الكثير من الأبحاث المتخصصة

مفوضية الشئون الداخمية بعد موت ستالين  حُمت الشاراشكا القسم الرابع فى 73,9
 .(17)ة وجيزةبفتر 

  :جولاج السيدات

ثم الحكم بالعقوبة ، التحقيق معياو  بالقبض عمييا تبدأ رحمة المرأة فى الجولاج
رساليا لمعسكرات العمل بالقطارات  أو النقل، التى انتشرت عبر الاتحاد السوفيتى وا 

دكتور وطبيب كان يخدم  Michael Solomonوقد وصف مايكل سمومون ، بالسفن
فى لاتفيا وصف السفن  Sovietskayaسفن فى معسكر سوفيتسكايا عمى ظير ال

، سجينة فى أقفاص مفتوحة 9111إلى  المكتظة بالسيدات التى وصل عدد السجينات
وكانت أرض السفينة تمتمئ ، أقدام مربعة تسعة عمى مساحة فكانت كل خمس سيدات

يعانين  وكان غالبيتين، قةالملابس الممز  بالسيدات طمبًا لمحرارة وأغمبيتين كانوا يمبسن
 .(19)من الأمراض الجمدية

وكانت الأعمال ، كان المعسكر يتكون من أبنية كبيرة بنيت خلال الثلاثينيات
وكان الجولاج فى غرب ، التى تقوم بيا النساء متطمبات الجيش من السمع الاستيلاكية

وكانت ، لخفيفةالاتحاد السوفيتي أفضل حالًا وكن يعممن فى الزراعة والصناعات ا
ىناك معسكرات فى سيبيريا وأقصى الشمال تعمل بيا النساء فى درجة التجمد لأكثر 

 .(19)درجة تحت الصفر 1,من 

وقد وصفت إحدى الصحفيات الأوكرانيات " أول محاولة ليا فى تقطيع  
 " لقد أرسمنا إلى مستنقع لتقطيع الحطب وكان، الحطب والذي كان يستخدم فى الوقود
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إلى  21 فكنا نقطع الحطب إلى أجزاء ونحممو حوالى من، عا قميلًا سميكة ورطبةمرتف
 .(12)". ياردة 1,

وكن يرتدين ، تحت مراقبة مشتركة من الرجال والنساء كانت سيدات المعسكر
لديين القميل من ، يعشن فى مناطق غير نظيفةو  الملابس الرثة ويعممن بمعدات بدائية

 . القتل والسرقةو  فى جرائم مثل الاعتداء تمت ادانتيم الطعام وكانت ىناك سيدات
فالسيدات صغيرات ، تقسم الأعمال كانت معسكرات العمل يقوم عمميا عمي

أما الأخريات فى أعمال ، الصحة الجيدة كن يعممن بالأعمال الشاقة السن وذوات
ركن كما كانت ىناك قدامى المحاربات والاتي كن يشا، الطيى والتمريض والحياكة

 .(,1)السجينات الأخريات فى الملابس والطعام 

وكان الجولاج النسائي مقسما أجتماعيًا حيث كان ينقسم إلى مجموعات 
 Sliozbergفمثلًا فى معسكر سيموزبيرج ، أية مجموعة تريد وتختار السجينة فيو

 .(11)الييود فقط كانت ىناك مجموعات من

، ال وعمم المنطق والمادية التاريخيةالقتو  تعممت السيدات فى المعسكر الكفاح
وصف صعوبة الظروف فى الجولاج وذكرياتين عما  ازدىرت المغة والشعر من خلال

لمن أرادت أن تحضر  وكن ينظمن دورات عممية لمتنافس الأدبى، حدث لعائلاتين
اليوم التالى أو  وكان عمى السيدة أن تختار بين قسط من الراحة للاستعداد لمعمل فى

وسائل التسمية فى المعسكرات بالنسبة لين فكانت رواية  أما عن، ستمتاع العقمىالا
وكتابة المذكرات كوثائق للأجيال  القصص عن القبض عميين وما حدث لعائلاتين

كأدلة عمى ما كان  القادمة والتى غالبًا ما كان قادة المعسكر يدمرونيا أو يشوىونيا
معاناتين وشعورىن بالغربة عن  فييا يحكينوالتى كن ، يحدث داخل ىذه المعسكرات

 .(11)المجتمع وخاصة أن غالبية السيدات شاىدن أزواجين وىم يعدمون

وكتبت فيرا شيمز ، وكانت ىناك تسمية داخل المعسكرات فى رواية القصص 
Vera Shulz كنا ننتظر بفارغ الصبر  فى أحد السجون، ممثمة فى موسكو وكانت"
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ممثمة أخري فى ليننجراد تحكي عن أيام  كما روت، حكايات "وقت الراحة لنستمع لم
نستمقى  –كن نقضييا فى تجييز القنب  الراحة قضتيا فى الجولاج " كنا نقضي أوقات

فى حمقات تحت ضوء القمر عمى الرمال والأعشاب وكأننا نطفو عمى سطح البحر لا 
 .(18)نسمع سوى صوت الصمت " 

حيث ، العمل خلال الحرب العالمية الثانية زادت نسبة السيدات فى معسكرات
ولكن فى المقابل ىبطت أعداد ، 7322% فى 91إلى  7327% فى 1ارتفعت من 

-7321فى  المعتقلات كما زادت أعداد النساء بسبب المجاعة التي ضربت البلاد
وكانت أغمبية ، وصولت النشاط الاجرامي لمسيدات إلى ذروتو آنذاك حيث 7321

ومعظم السيدات التى حُوكمت فى تمك ، أى جرائم مثيرة لمشفقة الجوع الجرائم بسبب
 عُقدت محكمة بيمجورد 7321فعمى سبيل المثال فى ، الفترة لم يكن لين سابقة جرائم

وأرممة  وىى غير متعممة Kazakova كازاكوفا لمسيدة Mikoianovskميكويانوفسك 
التاسعة عشر وكان عمرىا  الآخر فى سنو  ولدييا طفلان أحدىما فى سن الخامسة

حُكم و  ،الشعير جرام من 111و من السكر كيموجرامات عاما بتيمة سرقة خمسة 21
 .(13)أعوام فى معسكرات العمل والتزم الطفل الأكبر برعاية أخيو عمييا بقضاء خمسة

و لقمة الموارد الزراعية عاقبت الدولة كل من يسرق من المحصول حتى ولو 
% 1,كان أكثر من  7321 -7321 ما بين عامى ت النتيجة أنوبكميات قميمة وكان

 73كان ىناك  7321وفى يوليو ، من الجولاج من النساء ممن لديين أطفال صغار
. 1ودخمت أكثر من ، ألف طفل تحت سن الرابعة حُكم عمى والداتيم بالذىاب لمجولاج

ر رعاية الأيتام سيدة حامل إلى معسكرات العمل وكانت النتيجة زيادة عدد دو  811
 دور الأيتام % من المودعين فى71ثلاثة أضعاف فمثلًا منطقة ايفانوف كانت نسبة 

 .(11)الجولاج ممن سجنت والدتيم فيو 

فقد ، وقد آثرمعسكر العمل ليس فقط فى ماضى السجينة بل فى مستقبميا
والتى  ،اكتسبت السجينات خبرة كبيرة داخل المعسكرفى الأعمال والصناعات المختمفة
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فمم تنقطع الصمة بين السجينة ومراقبييا أى " ، فى تاريخ الاتحاد السوفيتي أثرت
والتى رجعت  Akmolinsk" فمثلًا إحدى النساء فى معسكر أكمولنسك  السجانين

بعد إطلاق سراحيا بخطاب توصية من المعسكر لمعمل فى مصنع لممشروعات 
 .(17)ست عمى النظام السوفيتيفلا شك أن ثقافة المعسكر انعك، التكنولوجية

وخاصة مع السيدات فى ظل  وعمى الرغم من عنف الدولة مع مواطنييا
 ظروف سيئة مثل قضاء عقوبات طويمة لأسباب ممفقة فإن حب الوطن لم ينتزع

التى كانت عضوًا فى  Maria Galnerبقموب ىذه السيدات منين فمثلًا ماريا جالنير 
إنضمامو  وقبض عمييا وأعدم زوجيا بتيمة 7391 طردت فى عامو  الحزب الشيوعى

Butyarka ذىبت لمعسكر بوتيركا، زينوفيفو  لمركز إرىاب تروتسكى
وكان  (19)

 وقابمت في ىذا المعسكر، عممت فى مجال الخراطة، لمسيدات منزلاً  721يتكون من 
الزوجة الثانية لمقائد تيخوتشوفسكى وأصبحت صديقة لعدد من السجينات من 

زوجات كبار قادة الجيش و  لات والمغنيات ولاعبات البالية والمغنيات والمدرساتالممث
برقم  7392أغسطس  ,7فى  بسبب مرسوم صدر والقادة الحكوميين " وكان وجودىن

 معسكرات خاصة فأنشئت، بالتبعية لجعل زوجات مخربي الوطن مدانات ( 11281)
فمعظم الأحكام ، الوطن الأب "لكبار زوجات قادة الجيش وكان يطمق عميين "خونة 

فى معسكرات  "وقد شاركن(" 19). سنوات 8أو  , الصادرة بحقين لم تكن تقل عن
إلا إنين كن يؤمن بحب الوطن ، العمل بأعمال شاقة وظروف قاسية وطعام سئ

من خلال الأغانى مثل أغنية "وطنى  من مأساتين لممسئولين فحواىا أنو عمى الرغم
يجب أن  –قصيرة منين "عمى الرغم من الحزن  ى " فى رمزيةأنت الأغم –موسكو 

 .(12)نؤمن بالوطن"

الولادة  فكن يعممن فى أشغال غير شاقة قبل موعد وبالنسبة لمسيدات الحوامل
وكانت ىناك بعض السيدات يعممن ، بثمانىة أسابيع وبعد الولادة بأربعة أسابيع
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 7392وحتى ، افقة الطفل ليلاً وكان يسمح لين بمر ، كممرضات للأميات والأطفال
أصدرت مفوضية شئون  7391 وفى، كان يسمح لمطفل بمرافقة أمو حتى سن الرابعة

ذا كان ، ويحمل معو ممف والدتو، قرار بمرافقة الأم لمطفل حتى عام واحد الداخمية وا 
فيتم وضع أسم جديد لمطفل حتى لا ، أحد الأبوين ممن يصنفون من أعداء الشعب

 .(,1)اه من معرفتويتمكن والد

من اتيم فى قضايا  تري الباحثة أن سياسة الدولة الشيوعية فى التعامل مع
سياسية وصمت لمرحمة بشعة من انتقام الدولة والفتك بكل معارضييا وتفكيك أسرىم 

وكان ذلك لو بالغ الأثر عمى ذكريات الملايين من ، وضياع مستقبل أطفاليم
 ،فانطمقت ألسنتيم وأقلاميم بكتابة تمك الذكريات، الذين عمقت بوجدانيم، السوفيت

وتجمت الكثير من ، بعد تفكك الاتحاد السوفيتى ظيرت شياً فشيئاً تمك الكتاباتو 
 التي تروي من خلال اصدارات حديثة من الكتب، الحقائق عن تمك المعسكرات

عن معسكرات العمل مثل بوتركا أو ليبيانكا و  عن أشخاص عانوا فى الجولاج
 . أو كموما أو بمشيفو

% ويرجع 91% إلى 1زادت نسبة النساء من  7329-7327و بين عامي 
حرب بما يسمى ذلك لاتيام الكثير من الرجال فى الجرائم السياسية والذين أرسموا إلى ال

 .(11)""بالكتائب العقابية

أغسطس  1حيث صدر مرسوم فى ، كما لم يعف الأطفال من العمل القسري
ويرسل لمعسكرات العمل ويمكن أن  عام 79ر الطفل مُدان من عمر باعتبا7399

أصبح الأطفال فى معسكرات العمل أو فى دور  7391وفى  (11)يُحكم عميو بالإعدام 
ذا كان أحد الوالدين أو كلاىما متيماً فى قضية تخريب ضد و  الأيتام تحت السيطرة ا 

 .(18)من أعداء الشعب بأن والديو الوطن كان يمقن الطفل
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 :0940 عام يوليو 22الجولاج عقب الاجتياح النازي في 

وكان ، أصبحت ىناك صعوبة فى تأمين معسكرات العمل 7392وفى 
حيث أصبحت مركزاً لمتدريب ، الجولاج النموذج القوي فى نظام التأمين والحراسة

 % عام91. 71وتناقصت نسبة اليرب من الجولاج من ، اللائق واستخدام السلاح
 .(13)%7وصمت لأقل من  7393فى ، ,739% وفى عام 9. 3إلى  7392

سجيناً فى معسكرات  92,. 11,. 7كانت إدارة الجولاج تقوم بحراسة حوالى 
ومع الغزو الألمانى ، 7327مستعمرة عمل فى الأول من يناير  ,91. 293و العمل
  :نظام الأمن فى الجولاج كالآتى بتغيير قامت السمطات 7327يونيو  99فى 

مرة أخري بعد اطلاق  المعارضين السياسيين توقف الجولاج عن القبض عمى 
 نتيجة لفشل صد اليجمات الألمانية عمى المناطق فى البلاد أعدمتو  ،سراحيم

سراح  مفوضية الشئون الداخمية عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين جزافا وأطمقت
 1,1 لمانى اضطرت السمطات إلى نقلبعد اليجوم الأو  ،السجناء ذوي الجرائم العادية

وىذا النقل أحدث الاكتظاظ ، ألف سجين من المعسكرات إلى الشرق عند جبال الأورال
أطمقت الدولة سراح مئات الآلاف من  :أخيرًاو  ،الشديد وتسبب فى موت الآلاف

 ,31السجناء وانخرطوا فى القتال داخل الجيش الأحمر ضد الألمان وحارب حوالى 
. 98ونتيجة لتمك السياسة زاد عدد المعتقمين السياسيين من ، ين ضد الألمانألف سج

حيث وجد ستالين أن التخاذل فى الدفاع  7321% فى 9. 3,إلى  7327% فى 1
 .(81)عن الوطن جريمة شنعاء

الغزو السوفيتي لبولندا واحتلال الأراضي المتاخمة من أراضي  كما كان
يا وليتوانيا وأصبحت تحت السيطرة السوفيتية والتى قامت البمطيق الثلاثة استونيا ولاتف

 .(87)بترحيل أعداد كبيرة من أراضييا أو ذىاب عشرات الآلاف منيم إلى الجولاج
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وفى أثناء الحرب كان ىناك نفص شديد فى حصص الطعام وصل إلى 
ما  وسجمت مفوضية الشئون الداخمية، من سجناء جوعى مما أثر عمى للإنتاج، 91%
% من 11ما يعادل ، 111. ,11. 7موتى من الجوع  ,732-7327ن عامى بي

 أعداد الموتى ربع المعسكرات ىمك وىذه الأرقام لاتحتوي عمى 7329، عدد السجناء
 .(89)نتيجة النقل

أرسمت أعداد كبيرة من دول البمطيق إلى معسكر كاتورجا  7329وفى 
Katorga 
إلى  لاف والتى كانت تحتاجقدرت بعشرات الآ Ssylkaأو سيسمكا ( 89)

وكان يطمق عمييا "معسكرات الموت " لدرجات التجمد ، عمال ميرة أو نصف ميرة
 .(82)أعداد اليالكين منيم وزادت بذلك زادت أعداد السجناء ؛التى يصعب العيش فييا

ومع ، وعقب انتياء الحرب العالمية الثانية زادت أعداد سجناء معسكرات العمل
زادت أعداد ضحايا  كما( ,8). زادت عدد المعسكرات، العميا والسفمى لمبلادالغزو لمحدود 

عقب الحرب سواء من أسرى الحرب أو من  وذلك لنقل أعداد كبيرة من السجناء، الجولاج
الموالين للألمان وقد قدمت  إلى جانب القبض عمى عدد كبير من الأقميات العرقية، الروس

 :قريرًا عن أعداد المسجونين وىو كالتالىت NKVDمفوضية الشئون الداخمية 

 أعداد المسجونين فى المعسكرات العام 
7391 731 .111 
739, 31, .129 
7391 7 .731 .913 
7327 7 .393 .193 
7321 7 .119 .13, 
73,1 9 .,17 .9,7 
73,9 9 .218 .,92 
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طيير يظير الجدول تزايد أعداد سجينى المعسكرات وخاصة فى فترات الت
 .(81)وعقب الحرب العالمية الثانية، الكبرى

والتى نصت أحد  بين دول الحمفاء ,732معاىدة يالطا فى فبراير  وقد نصت
استغرقت  –بنودىا عمى الرجوع القسري لمروس المقيمين فى الولايات المتحدة وأوربا 

 , والتى بمغت أعداد العائدين حوالي 7321-,732 عممية الرجوع ما بين عامي
منيم ، مميون سوفيتى 9. 9كما كان مع الغزو النازى طرد حوالى ، مميون روسي
قبل الحرب العالمية الثانية نزح  و(81)، فقضت المعاىدة برجوعيم، سجناء الحرب

الكثير من السوفيت إلى ألمانيا وغرب أوروبا والتى سميت "باليجرة الثانية " وىى 
ألف فى  2,1فكان يوجد حوالى ، ثورة البمشفيةعن اليجرة الأولى بعد ال لتمييزىا عن

ألف من  91المناطق الغربية نصفيم من دول البمطيق والثمث من أوكرانيا وحوالى 
 .(88)ذىب معظميم إلى الجولاج  روسيا

احتلال الاتحاد السوفيتي أجزاء من ألمانيا ، ومن نتائج الحرب العالمية الثانية
أنشأت مفوضية لمشئون الداخمية معسكرات  حيث، 73,1 وحتى عام ,732مايو  من

 Soviet Militaryخاصة تسمى الإدارة العسكرية السوفيتية فى ألمانيا 

Administration in German SMAD)) (83)المخابرات السوفيتية  أدارتيا ،
إمدادت الجيش  لخدمة، بنقل عشرات المعدات الصناعية وقامت المجنة الخاصة

بإنشاء مركز عممى  وقام الجيش السوفيتى، وجود السوفيتيفى أماكن ال السوفيتي
 .(31)الصواريخ والأسمحة النووية تصنيع وتكنولوجي لتصنيع أسمحة مع تجنب

تابعة  العسكرية السوفيتية فى ألمانيا الإدارة أصبحت 7328أغسطس  8فى 
 وكانت تسمى ىذه المعسكرات، "معسكرات الصمت " لمجولاج وسميت بين السجناء

)*(الألمانية ستالاجا ب
 Stalaga وكان من أىم ، حيث منع أى اتصال بالعالم الخارجى

أعماليا فى منطقة الاحتلال السوفيتى فى ألمانيا تدشين مركز عممي وتكنولوجي 
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كما كان ىناك مركزلصناعة الطائرات ، آلاف شخص 1متطور يعمل فيو أكثر من 
ومع نياية ، آلاف موظف 1كثر من مراكز تكنولوجية يعمل بيا أ 2و، السوفيتية

من العمماء الألمان إلى الاتحاد السوفيتي لتطوير بعض  9111أكتوبر تم نقل 
 .(37)الصناعات العسكرية

مفوضية الشئون الداخمية معسكرات عمل فى المناطق التى  و أنشأت أيضاً 
لندا أوكرانيا ضمت ليا عقب الحرب العالمية الثانية مثل ليتوانيا واستونيا ولاتفيا وبو 

وكونت الإدارة الرئيسية لشئون أسرى الحرب والمعتقمين ، وبيلاروسيا
GUPVI),)Main Administration for Affairs of Prisoners of War and 

Internees ، بعد غزو الاتحاد السوفيتى لبولندا  7393والتى تكونت فى الأساس منذ
السوفيت مئات الآلاف من المساجين فى  فييا والتى استخدم، (39)الحرب  عقب اندلاع

لمجولاك فى  وكانت الإدارة العميا، معسكرات العمل والتى كانت جزءًا من نظام الجولاج
إدارة آسري الحرب والمعتقمين  وتشير الأعداد إلى أن عدد المسجونين فى (39) موسكو

 لجوعمات كثير منيم من ا، جنسيات مختمفة 8مميون شخص من  2وصل لأكثر من 
أو أثناء النقل من مكان إلى آخر وكان ، أو أطمق عمييم النار، الموت من البردو 

 .(32)سابقين ومن القيادات العميا فى الجيش أو من المدنيين معظميم جنوداً 

معسكرًا جديدًا فى شرق أوروبا من  71 أسست إدارة آسري الحرب والمعتقمين
مت من خلاليا بعمل مشاريع وخطط لبناء قاو  تحت إدارة بيريا ثمانى جنسيات مختمفة

قامة الكباري تمك  المناجم والمصانع والزراعة وأدخمتو  الطرق ولبناء السكك الحديدية وا 
وأنتيى ذلك النظام  للاتحاد السوفيتي المعسكرات إلى أرخبيل أسري الحرب التابعين

 .(,3) 73,1الاحتلال السوفيتى لتمك المناطق فى بتصفية

 عمى الاتحاد السوفيتي حمت مجاعة، داد المحتجزين فى الجولاجومع زيادة أع
وصمت حالات الوفاة بين ، بسبب نقص المحصول وكان السبب فييا، 7321فى 

 طفلًا بين كل ألف  973الأطفال 
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ونصبت الدولة ، من السرقات لمحبوب والجرائم كما زاد عدد ملايين الضحايا، طفل
، وارتفع عدد المحكوم عمييم، سرقات لممتاجر والمخازنالمحاكم العمنية لممحاسبة عمى ال

، وذىبوا إلى الجولاج وكان معظميم من السيدات ممن لديين أطفال أكبر من سبع سنوات
فعمى أثر ذلك أرسمت مئات الألاف من الأميات لمجولاج ، واللاتى سرقن ىرباً من الجوع

كما كانت ىناك الآلاف من النساء  ،بجانب أطفالين أو إرسال الأطفال لدور رعاية الأيتام
 .(31)والأيتام ممن اتيموا بقضايا سرقات لمطعام الأرامل العجائز

كما زاد عدد حراس ، ومع بداية الخمسينيات زاد عدد السجناء بشكل كبير
 71سجان لكل  تقريبًا أصبح ىناك حتى الجولاج والمعسكرات والإدارات الرئيسة

عدد السجناء والمعسكرات وحراس الجولاج بين ويوضح الجدول التالى ، سجناء
7327-73,9  

 7327 7321 73,7 73,9 

 ,. 9 ,. 9 1. 7 3. 7 مجموع السجناء بالملايين

 1. 7 ,. 7 8. 1 ,. 7 السجناء فى المعسكرات بالملايين

 7,8 ,77 1, 11 إجمالى أعداد المعسكرات 

 ,7 79 1 3 عدد الإدارات الرئيسية 

 9,1 999 37 711 )بالآلاف( حراس الجولاج

 9. 71 3. 8 9. , 1. , معدل نسبة الحراس لمسجناء 

الزيادة الكبيرة فى معسكرات العمل  يوضح الجدول عدة سنوات مختآره لتوضح
 .(31)فى أوقات الحرب وبعد الحرب والمجاعة

نظرًا لزيادة ، وجدت إدارة الجولاج صعوبة فى إدارتو، ومع نياية الأربعينيات
بفصل السجناء الخطرين فى "معسكرات  7328فقامت إدارة الجولاج فى ، طورة السجناءخ
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قامت بوضعيم فى حجرات مغمقة و  لمدولة السوفيتية " خاصة " ونعتتيم "بالتيديد السياسى
 ؛(38)بمثابة "حضانات لمقاومة لنظام المعسكرات "  وىذه الغرف أصبحت، تحت الأرض

اء ضد الجولاج بالإضراب عن العمل والتظاىر عمنيًا حيث رسمت طريق مقاومة السجن
واندلعت أعمال شغب لمعاممين في الجولاج وكانت بداية التمرد فى شتاء ، ضد النظام

كما حدث فى معسكر كاراكندا الإضراب عن الطعام ، فى معسكر كموما 7323-73,1
وفى  73,1ام وكانت النتائج إضراب أكثر من مميون عامل ف الجولاج عن العمل فى ع

كما كان ىناك دور قوي لمقوميات ، مميونى عامل وصمت أعداد المضربين إلى 73,7
 .(33)المختمفة فى "المقاومة الجماعية ضد الجولاج

والذي ، و بعد موت ستالين أطمق بيريا وزير الخارجية مبادرة لتصفية الجولاج
وفى ، وضع عمى أرض الواقعأشد انتباىًا لم وكان بيريا، ذلك النظام طويلاً  تورط فيو

أطمق سراح السجناء فى الجولاج ممن لدييم أحكام أقل ممن خمس  73,9مارس  91
وبعد تصفية ، الجنائية فى "لقضايا السياسية " وفحصت جميع الأحكام، (711)سنوات 

وتوالت إضرابات الجولاج حتى حدث انخفاض كبير ، الجولاج قبض عمى بيريا وأعدم
 .(717)عمييم فييا طوال الخمسينياتفى عدد المحكوم 

حيث امتد  ؛المجتمع السوفيتى بشكل عام فى أثر الجولاج ومن الناحية الثقافية
من كل أنحاء من الاتحاد  وسجن بيا ملايين من الأفراد، الجولاج لأكثر من أربعة عقود
تطييرات بالإضافة إلى تركيز فترة ستالين أثناء فترة ال، السوفيتى ومن مختمف الطبقات

المزيج  وكان ليا، ممن عاشوا لفترات طويمة داخل معسكرات العمل الكبرى عمى المثقفين
 . كان ليا أبمغ الأثر عمى وجدان الشعراء والأدباء والفنانين الذي كون مجتمعات منعزلة

بدأت بتأسيس لينين ، وبذلك ارست الدولة السوفيتية قاعدتيا عمى أساس أمنى
ثم تطورت إلى ، حمى أركان الدولة من أعداء الداخل والخارججياز أمنى داخمي لي

وأصبح الجياز الذى يعتمد عميو فى تحريك دفة ، فكرة البوليس السري فى عيد ستالين
المصنع و  والدليل عمى ذلك أنو جعمو يراقب الجيش والحدود، الدولة وأعطاه ثقة كبيرة
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 محاولين إسقاطيا، ير من الأعداءفقد كان يتربص بالدولة السوفيتية الكث، الحزبو  بل
دارتو بغافمين عن تمك المخاطر ، خوفًا من انتشار عدوي الشيوعية لم يكن ستالين وا 

كل ما يمس و  فاشتد الشك والريبة فى كل ما يحيط بستالين، التى تحدق بالدولة الوليدة
ئات فقام بحركة تطيير كبري طالت كل ف، شخصو أو ييدد سيطرتو عمى مقاليد الدولة

حيث زاد ، الشعب من المدنين والعسكريين وبالطبع كان ثمن تمك السياسة باىظ الثمن
ومن ناحية أخري حصل جياز البوليس ، الغضب وتغمغمت الشكوك فى أرجاء البلاد

السري ومفوضية الدولة لمشئون الداخمية عمى سمطة كبيرة جعمتيم يتحكمون فى 
فكانوا ىم ، ستناد إلى ابسط قواعد القانونمصائر الملايين من أفراد الشعب دون الا
 . واضعى القانون النسبى ليم ومنفذى الأحكام

تأثير كبير عمى الأمة السوفيتية التى فقدت  وقد كان لحركة تطيير الجيش
الفنمندية  –وكان تأثير ذلك جمى فى الحرب السوفيتية ، وأكثرىم خبرة أفضل قادتيا

 . التطيير داخل الجيشوالتى كانت نتيجة مباشرة لحركة 
ويمكن ، كإجراء عقابى لكل من خالف القانون قام ستالين ببناء معسكرات العمل

حيث أُسس  ؛القول بان عيد ستالين استغل تمك المعسكرات بالشكل الأمثل لخدمة الدولة
واستغل فى بناء الطرق والتعدين ، الاقتصاد الخاص لمفوضية الشعب لمشئون الداخمية

بالطبع كان الطابع ، حتى فى المناجم ومعامل ابحاث الذريةو  ناطق النائيةوتعمير الم
العقابي يحمل الكثير من القسوة وخاصة تمك الجرائم الممفقة أو معسكرات أعداء الشعب 

 . التى ألقت فى غيابات السجون زوجات كبار القادة وأولادىم لسنوات طويمة
وعن طريق ، راشكا الخاصة بيمكما استفادت الدولة من العمماء ببناء الشا

وطورت منظومة ، طورت الأبحاث والعموم والتى تخص الأمن القومي السوفيتي ىؤلاء
الحرب العالمية  وبعد أن وضعت، الصواريخ الباليستية عابرة القارات والسفن الحربية

أسست الدولة معسكرات عمل تخص المناطق الجديدة التى خضعت  الثانية أوزارىا
لسوفيتية لمتحكم فى المناطق البعيدة والجديدة وتنميتيا والاستفادة من لمسمطة ا

 . المقومات البشرية سواء العقمية أو البدنية فى تمك المناطق
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